
أمريا والاتّحاد الأوروب وروسيا والصين، كل هؤلاء يتحركون لمصالحهم ولأهدافهم. صحيح أنّ أمريا وأوروبا تحركت

ضمائرهم، ووقفوا مع الشّعوب العربية ف ثوراتهم ضدّ الاستبداد، وروسيا والصين فضلتا الأنظمة عل الشّعوب؛ بحم

أنهما من الدّول القمعية ميتة العاطفة والضمير، ومنافستان للغرب ف تقاسم العة؛ لن مهما استماتت روسيا وكذلك

الصين ف الدّفاع عن إجرام النّظام السوري، وعطّلتا أي قرار يصدر من مجلس الأمن ضد الجزار بشار الأسد؛ فإنّنا لا

نتفاجأ، ولا يحزننا هذا الموقف مثلما يحزننا ويؤلمنا موقف الدّول العربية!!

والشّعوب العربية والحومات العربية المنتخبة عليها أن لا تغتفر لروسيا والصين هذا الموقف؛ باتّخاذ قرارات سياسية

ودبلوماسية واقتصادية حاسمة تعزل روسيا والصين، وتقطع أي تواصل ومنافع وامتدادات لهاتين الدّولتين عبر ديار

العرب.

وروسيا تعدّ سوريا داخلة تحت ولائها منذ عصر النّفوذ السوفيت، ولها معها علاقات وتعاون اقتصادي كبير، فطبيع أن

تدافع عن نظام الجزار الأسد؛ لأنّها مستفيدة منه، لن هذا المجرم فضحها، وكشف عن عدم إنسانيتها وموت عاطفتها.

تشاهد هذا الجزار يبيد أمة كاملة، ولا يتحرك ضميرها وشفقتها لإنقاذ الأبرياء، وإنما تقدّم المادة والمصلحة.

ووِقفتها مع الأنظمة المستبدّة ودعمها لها، هذا ليس جديدًا، بل ومعروف منذ زمن، وهذه الثّورات أبرزتهم بصورة واضحة

للعالم، وبالأمس رأينا كيف وقفوا ضدّ أي قرار يصدر من مجلس الأمن للتدخّل ف ليبيا، وبالأخير بعد عدّة جلسات

متواصلة لا يصوتون مع قرار الحظر الجوي؛ لنّهم لم يعترضوا عليه.

والذي دعم استصدار القرار اللّيب؛ ه الجامعة العربية، فوِقفتها كانت سريعة واتّخاذها للقرار كان حاسما، فلم تتململ

وتبعث مراقبين، وتثر من عقد الجلسات، وتبعث بالبروتوكولات، بل طالبت مجلس الأمن باستصدار قرار حظر جوي دون

تدخّل عسري. هذا الموقف يحفظ لها ولعمرو موس؛ لن ف سوريا تغير الأمر، ومع رئيسها العرب ميعت القضية وزادت

المهل، ومنح النّظام شرعية، عل الرغم من القتل المستمر والمجازر البشعة، وأعط مزيدًا من الوقت لاسترداد الأنفاس،

الأسد. قرى وأحياء كاملة تُهدّم عل النّظام، وتُطالب بتنح عت ضعيفة هزيلة تُبقفة لمجلس الأمن روعندما رفعت القضي

ساكنيها، ولا يسمح بإنقاذهم، والمبادرة تطالب بحصانة وتنح للأسد، أما نظامه وحاشيته، ومن تلطّخت أيديهم بالدّماء فهم
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باقون ك يبق نظام القمع والاستبداد!!

موقف العرب وجامعته الهزيل من القضية السورية؛ هو الذي آلمنا، وليس الفيتو الروس؛ فالفيتو العرب هو من عطّل

استصدار قرار حاسم ضدّ الأسد؛ لأنّهم من البداية تعاملوا مع مجازر هذا النّظام بميوعة، والنّظام يمارس المجازر منذ

الشّرارة الأول للثّورة. لماذا أضيع الوقت وأكسبه شرعية، وأنا أعرف النّظام ووحشيته، وأعرف إمانيات وقدرات، وأعرف

ضعف وهزل؟ لماذا لم أطبق عليه الحالة اللّيبية؛ مع أنّ وحشيته وقمعه وتهديده وتأجيجه للمنطقة وخيانته للعرب وولاءه

لإيران أشدّ من ظلم وقمع القذاف؟

ثم بعد كل هذا التّململ، وكل هذا الضعف، وكل هذا الفشل؛ نذهب لمجلس الأمن لا لنطالبه باستصدار قرار يحم الأبرياء،

وإنّما نطالبه بقرار يحم الأسد وعائلته، ويعط الحصانة، ويسن ف القصور بعد كل هذه الإبادة لشعبه.

الحقيقة موقف الجامعة لا يشرفنا كعرب بل يخذلنا، والتّاريخ لن ينساه، وسيخطّه بمداد الدّم السوري الطّاهر الذي ما برح

ينزف. الشّعب السوري نُس ف مجلس الأمن..

جثث الشهداء.. أنين الضحايا.. صراخ الأطفال، وعويل النّساء؛ كل هذا لا يهم، المهم أن يقتنع الأسد بالتنح، ويترك نظامه

المجرم يواصل المشوار ف قتل الأبرياء.

بئست المبادرة، وبئست الرؤية العقيمة الت تعرضها الجامعة أمام مجلس الأمن. ولذلك هذا الضعف والهزل؛ هو الذي جعل

قرار مجلس الأمن هزيلا؛ لأنّ الجامعة لو وضعت أوراقها عل طاولة مجلس الأمن، وطالبت العالم بالتصويت وبالتحرك

الفوري لإنقاذ أرواح الأبرياء؛ لتغيرت خطابات المشاركين، وفتحنا المجال للدّول البرى أمريا، وأوروبا ك تتحدّث بقوة

وتحث عل استصدار قرار، وتصفع الصين وروسيا؛ بأنّ هذا قرار ورأي عرب قبل أن يون رأيا أمرييا؛ لأنّ حوار المجلس

هو حوار تنافس الأقوياء عل الممالك والنفوذ؛ فروسيا لا تريد تدخّل أمريا والغرب ف مناطق نفوذها القديمة؛ لنّهما

يلقمونها حجرا عندما يبنون عل قرار عرب يطالب المجلس بإنقاذ أرواح الأبرياء من القتل الوحش الذي يمارسه عليهم

الجزار الأسد.

فيف نريد من المجلس أن يستصدر قرارا يخصنا ونحن أنفسنا فشلنا وضعفنا ف اتّخاذ قرار حاسم يردع نظام الجزار،

ويجتثّه من الحم هو وزبانيته؟!

إذًا لا أحد مسؤول عن قضايانا ومشاكلنا سوانا، فاللّوم علينا نحن العرب وجامعة العرب الت وقفت ف صف النّظام،

وحاورت النّظام، ولانت معه، واعترفت بالجماعات المنشقّة المخترقة من قبل الأسد، وشتّت المعارضة، وفتحت بابا كبيرا

للإشالات والخلافات حت أوصلتنا إل هذه المرحلة؛ لن بعد هذه المجازر أتصور أنّ الجامعة ستزيد من قوتها ومن

حسمها للقضية، وستحفظ ماء وجهها بقرار تدخّل دول عاجل ينقذ الإخوة والأمة المنوبة ف سوريا، وموقف دول الخليج

بطرد السفراء مفرح، ولعل مرحلة الحسم قربت ‐إن شاء اله‐ لرفع الرب عن الشّعب السوري المضطهد، وكذلك لإنقاذ

المنطقة من مزالق خطيرة لا تُحمد عقباها.

أسأل اله أن يفرج عن إخواننا هناك، وأن يرفع عنهم ما حل بهم من قتل وقصف وهدم، وأن ينقذهم من براثن هذا الأسد

المخبول وأن ينتقم منه.

اللهم أرِنا فيه يوما حالا أسود، اللهم اجعلْه عبرة لل متغطرس متبر جبار، وصلّ اله عل نبينا محمد.

سطور أخيرة:

السعودية لها نفوذ وقدرة عل تحريك الرأي الدّول وحث الدّول البرى ومجلس الأمن عل استصدار قرار يحم المدنيين

فّة، وأن تحمالسعودية أن تعادل ال ة، فإنّ علسوريا، وإسقاط هذا المجرم الخائن، وكما أنّ إيران تدعم الأسد بقو ف

الشّعب المظلوم ف سوريا بشتّ الوسائل..



آمل ذلك..
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